
3 / 1

174658 ‐ مصاب بالوسواس فحلف لو عدت إل الاسترسال معه فأنا من الافرين

السؤال

لدي مشلة تقول أسرت عنها : أنها وساوس، وقد أتعبتن كثيراً ، فلما جئت أقرأ القرآن خُيل إل أن أخطأت ف بعض آياته

، وكلما صليت خُيل إل أن أسقطت بعض الآيات ، ثم أتوهم أن لم أسجد سجدتين وإنما سجدة واحدة ، ثم أشك فيما إذا

كنت قد أتيت بالتشهد كاملا أم لا، ثم أشك ف السلام.. وهذا. حت ف الوضوء ، دائماً ما أشك إذا كنت قد غسلت جميع

الأعضاء أم لا ، ويخيل إل أن وضوئ ينتقض ، وهذا ما يضطرن إل إعادة الوضوء مرات ومرات . وقد تطور الوضع إل أن

وصلت إل درجة أن أقول: " أقسم باله أن لو أعدت الوضوء فإن من الافرين " ، ومرات أقول: " أقسم باله أن لو أعدت

هذا الوضوء فإن الملائة والجن والشياطين يشهدون عل كفري " ، ونفس القسم أيضاً قلته عند الصلاة وعند قراءة القران ،

كل هذا ل أضع حداً للوسوسة والشك . وقد نجح هذا الحل نسبياً إل حد ما ولن للأسف وجدت نفس أعيد الوضوء من

جديد ف بعض المرات ، وهنا وقعت ف وسوسة وشك أخر هل ما زلت مسلماً ، أم أن خرجت من الملة بسبب ما أقسمت

وقلته من قبل ؟ إنن حزين جداً وتمنيت لو أن لم أقسم ، إن أخش أن قد خرجت بذلك من الإسلام . فما العمل الآن؟ وكيف

.حيات أفسدت عل وك والأوهام والوساوس التالتخلص من كل تلك الش السبيل إل

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ليس من حمة العقل ، ولا من الدين والشرع ف شء أن تجعل دينك عرضة للشيطان ووساوسه ، يلعب به كيف يشاء ،

ويجعلك تضعه ف محل المقامرة ، والحلف واليمين ، والصواب والخطأ ؛ إن دينك أعل وأغل من هذه المجازفات ؛ وعدوك

يتربص بك ، ويلق ف قلبك الوساوس والشوك والظنون ، ليصرفك عن العبادة ، ويضعف قيامك بها ، ويلق الضيق والغم

ف قلبك ؛ وها أنت ذا قد رأيت ، أين انته بك الحال مع وساوسه ؟!

يف بالوساوس الته ؛ فإن العبد لا يخرج من عبادته ولا تبطل عليه بمجرد الشك ، فإن الأمر أيسر من ذلك كله ، يا عبد ال

تهجم عليه ، والت ه إل المرض أقرب منها إل السلامة .

سئل شيخ الإسلام رحمه اله عما إذا توضأ وقام يصل وأحس بالنقطة ف صلاته : فهل تبطل صلاته أم لا ؟ .

فأجاب : " مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء ؛ ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك ، وأما إذا تيقن خروج
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البول إل ظاهر الذكر فقد انتقض وضوؤه وعليه الاستنجاء ، إلا أن يون به سلس البول ، فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا

فعل ما أمر به " .

انته من "مجموع الفتاوى" (21 / 220-219) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" لا ينبغ للمؤمن أن يلتفت إل هذه الوساوس ; لأن هذا يجرئ عليه الشيطان , والشيطان حريص عل إفساد أعمال بن آدم ,

من صلاة وغيرها ، فالواجب الحذر من مائده ووساوسه , والاتال عل اله , وحمل ما قد يقع له من الوساوس عل أنه من

الشيطان , حت لا يلتفت إليه , فإن خرج منه شء عن يقين من دون شك أعاد الاستنجاء , وأعاد الوضوء , أما ما دام هناك

شك ولو كان قليلا فإنه لا يلتفت إل ذلك ; استصحابا للطهارة , ومحاربة للشيطان " .

انته من "مجموع فتاوى ابن باز" (10 / 123) .

عبادتك غير ملتفت إل ف ه من الشيطان الرجيم ، وأن تمضتتخلص من هذه الوساوس أن تستعيذ بال فالواجب عليك ك

ما يلقيه الشيطان إليك من وساوسه ، وأن تثر من الدعاء ليصرف اله عنك كيده .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" هذه الوساوس الت تقع لبعض بن آدم سواء كانت وساوس ف العقيدة ، أو ف مسألة من مسائل الدين كالصلاة والوضوء

والطهارة وما أشبه ذلك ، فدواء هذا الداء الذي نسأل اله تعال أن يعافينا وإخواننا المسلمين منه : أن يستعيذ باله من

الشيطان الرجيم وأن يدعه وأن يلهو عنه وألا يلتفت إليه مطلقا ، حت لو وسوس له الشيطان بنجاسة شء أو بالحدث ، وهو

لم يتيقن ذلك فلا يلتفت إليه ، وإذا داوم عل تركه والغفلة عنه وعدم الالتفات إليه ، فإنه يزول بحول اله " انته من "فتاوى نور

عل الدرب" لابن عثيمين (122 / 6) .

ثانيا :

أما قسمك الذي أقسمت ويمينك الذي حلفت ، فقد أسأت فيها أعظم الإساءة ، إلا أن يون الوسواس قد غلب عليك ، حت لم

تدر ما تقول ، فنرجو أن تون معذورا به .

ولتعلم أن هذه اليمين وحدها لا تخرجك من الدين ، وإنما ه يمين يقصد صاحبه أن يمنع نفسه من هذا الفعل ، لشدة بغضه

للفر ونفرته منه ؛ فيلزمك كفارة يمين ، مع التوبة إل اله والندم وكثرة الاستغفار .

قال شيخ الإسلام رحمه اله :

" الْحالف هو الَّذِي يلْتَزِم ما يره ۇقُوعه عنْدَ الْمخَالَفَة كقَوله: إنْ فَعلْت كذَا فَانَا يهودِي؛ او نَصران ونسائ طَوالق وعبِيدِي

احرار وعلَ الْمشْ إلَ بيتِ اله ، فَهذَا ونَحۇه يمين ؛ بِخَفِ من يقْصدُ ۇقُوعَ الْجزاء من نَاذِرٍ ومطَلّق ومعلّق فَانَّ ذَلكَ يقْصدُ

ويخْتَار لُزوم ما الْتَزمه وكَهما ملْتَزِم ؛ لَن هذَا الْحالف يره ۇقُوعَ الَّزِم وانْ ۇجِدَ الشَّرطُ الْملْزوم ، كما إذَا قَال: إنْ فَعلْت

. فالذَا حطُ : فَهالشَّر قَعو لَوو فْرْال هرذَا ينَّ هفَا انرنَص وا ودِيهنَا يذَا فَاك
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والْموقع يقْصدُ ۇقُوعَ الْجزاء الَّزِم عنْدَ ۇقُوع الشَّرط الْملْزوم ؛ سواء كانَ الشَّرطُ مرادا لَه او مروها او غَير مرادٍ لَه . فَهذَا

موقع لَيس بِحالفِ ، وكَهما ملْتَزِم معلّق ؛ لَن هذَا الْحالف يره ۇقُوعَ الَّزِم ، والْفَرق بين هذَا وهذَا ثَابِت عن اصحابِ

. " اءلَمورِ الْعهمج بذْهم وهنَّةُ والسو تَابْال لد هلَيعو ينابِرِ التَّابِعكاو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

انته من "مجموع الفتاوى" (33/ 60) .

وسئل علماء اللجنة :

أواظب عل ء مرات ومرات ، علما بأننمن قال : إن أنا فعلت كذا أكون كافرا ، ثم فعل ذلك الش م الإسلام فما ح

الصلوات وعل ختم القرآن الريم ، وهل الحسنات السابقة تون قد حبطت ، أنا من جانب نطقت بالشهادتين واغتسلت من

فتوى نفس، والآن أعيش ف حالة قلق دائم ، علما بأن أتشهد وأكثر ف ذلك ، وأواظب عل السنن والطاعات والاستغفار ؟

فأجابت اللجنة : " لا يجوز للمسلم أن يحلف بملة غير الإسلام، لما ثبت عن النب صل اله عليه وسلم من النه عن ذلك ،

فف (الصحيحين) عنه صل اله عليه وسلم أنه قال: ( من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ، وإن كان صادقا

لم يعد إل الإسلام سالما ) وإذا فعل ما حلف عل تركه أو ترك ما حلف عل فعله فعليه كفارة يمين ، مع التوبة إل اله ،

تَاب نمل لَغَفَّار ّناه سبحانه : ( وفيه التوبة والعمل الصالح ؛ لقول الفر بذلك وتمثل هذه اليمين ، ولا ي وعدم العود إل

وآمن وعمل صالحا ثُم اهتَدَى ) ولا تحبط أعماله ؛ لأنه لم يرد الفر ، وإنما أراد التأكيد عل نفسه بعمل شء أو تركه " .

انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 197-196) .

وينظر إجابة السؤال رقم : (10160) ، (155510) .

واله أعلم .
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